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 :ستطاول القطاعات الإنتاجيةبالأرقام... الأزمة المستجدة مع دول الخليج 

 أن تنخرط في الصراعات؟من "نسمة" صادها يترنّح كيف لدولة اقت
 

 سلوى بعلبكي
اد شهاب والمصري جمال عبد الناصر في ما عُرف بـ"اجتماع الخيمة"، نجح الرئيس شهاب في فؤ ي #لبنان، وعلى أثر اجتماع الرئيسين ال1959آذار  25في 

ن سابقا فؤاد بطرس في مذكراته السياسية، إذ خارجية لبناذكره وزير  و ما، وهالعربية –تكريس خصوصية لبنان، وضرورة حياده وتحييده عن الصراعات العربية 
ن من جانب القطب العربي الأبرز مقابل : احترام سيادة لبنا1967ة شكلت صمام أمان للاستقرار في لبنان حتى هزيمة عام قال: "أرسى الاجتماع معادلة ثابت

 لدولية التي تنتهجها الجمهورية العربية المتحدة، لكن من غير أن يفرض ذلك علىالعربية وا مع السياسة انيةللبنالتفاهم، على أن لا تتعارض السياسة الخارجية ا
 لبنان التخلي عن صداقاته مع العالم الخارجي".

 -ية الصراعات العرب السير بين ألغامسياسة الحياد الايجابي مع العرب التي اتُّبعت في حينه انتجت وأسست لسياسة خارجية للبنان متوازنة ومرنة وقادرة على  
"النكبة" التي  -ل حاليا؟ فالأزمة ي الغرب. هذه السياسة أين منها ما يحصالاصدقاء ف الغربية من دون خسارة ايّ من الاشقاء العرب أو -العربية، والعربية 

ة اللبنانية وانخراطها في إنجاح اي عمل عربي منذ إنشاء الدوليمر عليه مثلها يعانيها لبنان مع دول الخليج العربي تُعدُّ سابقة في تاريخه الديبلوماسي، إذ لم 
تصاديا وتعاني انهيارا نقديا وماليا وضمورا في الصناعة والسياحة ع بعض العجب: كيف لدولة غير مكتفية اقل الجوهري ممشترك على كل الصعد. والسؤا

ن مواطنيها وتؤمّن لهم فرص عمل وابوابا واسعة للاستثمار ي مئات الآلاف ممنه مع دول تؤو  والزراعة والخدمات ان تنخرط في صراع متهور لا طائل
 والانتاج؟

تين ومنتج، وعن سابق تصميم مارست اللامبالاة حيال مستقبل الاقتصاد والاتكال الدائم على قطاع ح الدولة اللبنانية تاريخيا في تأسيس اقتصاد متنجلم  
ن  الخدمات والاقتصاد الر  ما تسبب مرات عدة لاهتزازات منذ تأسيسه حتى اليوم، إلا أنهما كانا على الدوام معرّضَين للاختلالات وا"حملا" لبنان م يعي اللذين وا 
د ة اللبنانية تفقتيجة الغياب الفعلي للانتاج المنتج من زراعة وصناعة وخلق صادرات تبني توازنا في ميزان المدفوعات. ما سبق جعل الدولبإرباكات اقتصادية ن

خسارة قاعدة ضطرها إلى التزام سياسات هذا الخارج و الخارج، وت صادية تدريجا وترتهن احيانا للمساعدات والقروض والمكرمات التي تأتيها منسيادتها الاقت
ن تفيد لح دول من دون اان تقف بوجه مصا. فكيف لدولة غير مستقلة اقتصاديا وتترنح من "نسمة صيف" 1959الحياد التي أرساها شهاب وعبد الناصر سنة 

 او تحقق اي مصلحة من تهوّرها هذا؟
  
 طارئة! قانصو: أزمة تنُذر بتحديات 
أن تتفاقم تلك  ،الدكتور فادي قانصو أسواق المال العربية مدير الأبحاث لدى اتحاد حين بات جلياً أن الاقتصاد اللبناني يرزح تحت ضغوط جمّة، يتوقع في 

على البلاد منذ العام تلقي بثقلها  بين لبنان ودول مجلس التعاون الخليجي، "لتضاف إلى الضغوط الاقتصادية المحلية التي راهنةبسبب الأزمة ال الضغوط
ي، الاقتصاد الوطن والتي تفاقمت الأسبوع الماضي، تحمل في طيّاتها تداعيات سلبية على 2012. فالأزمة القائمة التي تجلّت معالمها بداية في العام 2011

 قنوات الاستثمار والسياحة". ود نسبياً عبراشر عبر عدد من القنوات وتحديداً التصدير والتحويلات المالية، وبشكل محدوذلك بشكل مب
مليارات  3.5ولار من أصل من صادرات لبنان الإجمالية، أي ما يقارب المليار د %26تمثل الصادرات اللبنانية إلى دول مجلس التعاون الخليجي ما نسبته  

مليون دولار  218يون دولار نحو الإمارات العربية المتحدة، مل 460بقيمة  وفق أرقام الجمارك اللبنانية، وهي تتوزع كالآتي: صادرات 2020خلال العام دولار 
 ملايين دولار نحو البحرين. 6مان ون دولار نحو عُ مليو  25مليون دولار نحو الكويت،  72مليون دولار نحو قطر،  142، #السعودية نحو
لصادرات من مجموع ا %45 بالنسبة إلى الصادرات الصناعية إلى دول الخليج تحديدا، فهي تشكل بحسب رئيس جمعية الصناعيين فادي الجميل ما نسبته 

 من مجموع الصادرات. %7حو دية، اي نمليون دولار قيمة ما يتم تصديره إلى السعو  400ية من بينها ما يوازي الـ اللبنان
 ويستغرب الجميل مطالبة البعض بالاتجاه شرقاً "كيف ذلك في ظلّ رسوم الترانزيت الباهظة التي تفرضها سوريا؟". 
لخضر والفاكهة ات لبنان من ا، فتشير أرقام جمعية المزارعين استنادا إلى بيانات مديرية الجمارك العامة، إلى ان صادر يبالتصدير الزراعأما في ما يتعلق  

 مليون دولار. 145ألف طن بقيمة إجمالية تصل إلى  312،6ما يقارب  2020بلغت عام 
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تفاوض مع دي، بيد اننا نتطلع إلى إعادة الويؤكد وزير الزراعة عباس الحاج حسن لـ"النهار" أنّه "ليس بوسعنا سوى أن نتلقى قرار المملكة العربية السعودية السيا
مة التعاون الإسلامي في اسطنبول". وأما رئيس جمعية بة إلى المنتجات الزراعية عبر اللجنة التي شكلناها معهم بعد لقاءات منظسالسعوديين بالن الاخوة

خرى لألدول الخليجية امصر والأردن وا اثلا للقرار للسعودي، فإذا انضمتن أنطوان الحويك فيتخوف من "أن تتخذ دول عربية أخرى قرارا ممالمزارعين اللبنانيي
انية يؤدي إلى لزراعية من لبنان يكون قد انتهى"، موضحاً أنّ "قرار وقف الواردات اللبنإلى الموقف السعودي من الواردات اللبنانية، فإنّ تصدير المنتجات ا

 انهيار الأسعار محلياً".
 

شأنها أن تفُقد الاقتصاد الوطني نحو مليار دولار من العملات  نيراد من لبنان مول الخليج الاستقانصو أن "أي خطوة تتمثل بوقف د أمام هذه الواقع يرى
 الضغوط على سعر الصرف". ي وقت باتت احتياطات مصرف لبنان الأجنبية على المحك، ما يعني المزيد منالصعبة، ف

  
رات سابقة، وهذا الرقم توسع كثيراً خلال الأزمة يألف وفق تقد 400ي إلى ما يقارب ملين في دول مجلس التعاون الخليجتوازياً، يصل عدد اللبنانيين العا

ألفا، فيما تشير تقديرات أخرى إلى أن  80المتحدة أكثر من الإمارات العربية  دولة في اللبنانيين العاملين عدد ى سبيل المثال يبلغالاقتصادية الأخيرة. عل
ر من مليار دولا 1.8ألف مع تحويلات مالية سنوية قدّرت بنحو  300غ عددهم نحو لفي السعودية فيبة الأخيرة. أما ألفا في الآون 160وعهم اقترب من مجم

بنانيين من يوازي التحويلات الإجمالية لل وهو ما ت الإجمالية للمغتربين،من التحويلا %30، أي ما يشكل 2020مليارات دولار في العام  6.3أصل 
ألف  200ر لما لا يقلّ عن لية هي آخر عمود يرتكز عليه الاقتصاد اللبناني المترنّح والمتنفس الأخياه التحويلات المرى قانصو أن "هذالأميركتين. من هنا ي

مين فيها وعدم احية حرصها على اللبنانيين المقيكن ما يطمئن هنا التصريحات الأخيرة الصادرة من دول الخليج لنأسرة لبنانية غارقة في أزمة معيشية حادّة. ول
 لمساس بهم".ا
  

، لا 2012ن الضغوط ولكن انطلاقاً من قاعدة متدنية في الأساس منذ العام إلى ذلك، فإن من شأن الاستثمارات الأجنبية المباشرة أن تكون عرضة لمزيد م
وفق  2020-2012الأعوام  ليار دولار خلالم 24إلى  2011-2003مليار دولار خلال الأعوام  30، من نحو %22ما بعدما انخفضت قيمتها بنسبة سي

تأتى عادةً من مواطني شارة إلى أن جزءاً ملحوظاً من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في لبنان يأرقام مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية )الأونكتاد(، مع الإ
ول مجلس التعاون الخليجي منع السفر إلى لبنان، من جراء قرار دباً على القطاع دول مجلس التعاون الخليجي. أما سياحيا، فإن من شأن الازمة ان تؤثر سل

"يرزح أساساً تحت ضغوط جمّة، لاسيما على إثر وباء  لك التأثيرات تنطلق أساساً من قاعدة متدنية. فالقطاع السياحي، وفق قانصو،مع الأخذ في الاعتبار أن ت
 حين اتّخذ قرار منع السفر". 2012داد الخجولة للسياح الخليجيين منذ العام ناهيك عن الأع ية من جهة أخرى،كورونا من جهة واستفحال الأزمة الاقتصاد

أي قبيل  2010من عددهم المسجل في العام  %37وزارة السياحة، أقلّ بنسبة ، استناداً إلى أرقام 2012كان عدد السياح على سبيل المثال في العام  فقد
العدد القليل المتبقي من مليون(، و"تاليا فإن تداعيات الأزمة الحالية سوف تلقي بظلالها على  1.4ى مليوني سائح إل 2.2ة )وذلك من الاضطرابات الإقليمي

سياح كان يعتبر أفضل عام سياحي يمرّ على لبنان، حين شكلت الإيرادات السياحية الناتجة من مجيء ال 2010السياح الخليجيين". يشار هنا إلى أن العام 
لالخليجيين   وفق أرقام وزارة السياحة. مليارات دولار 8من مجمل الإيرادات السياحية، التي سجلت حينذاك نحو  %65ى إلى لبنان حوا 

   
 ماذا عن سعر الصرف؟



يين القصير لمتوقع على المدلا شكّ في أن الارتفاع الحاصل اليوم على صعيد سعر الصرف كان متوقعاً بُعيد تشكيل الحكومة، في حين أن "المسار ا 
في البلاد حول ملف لها، بدءاً من الكباش السياسي العمودي الحاصل على حا توسط يبدو حُكماً تصاعدياً وقد يكون تفلّتياً، خصوصا إذا ما بقيت الأموروالم

الخليجي وتداعياتها على  ول مجلس التعاوننة بين لبنان ودالتحقيق في انفجار المرفأ، والذي ساهم في شلّ عمل الحكومة، يضاف إلى ذلك اليوم الأزمة الراه
فالعامل النفسي الذي تجسّد بُعيد تشكيل الحكومة مة ومدى فعاليتها من جهة أخرى"، يقول قانصو، "ر الحكو الواقع المالي وعلى عامل الثقة من جهة، وعلى عم

م حكومة متصدّعة دخلت فصلا من الخريف "الدولاري" القدرة على ترمياليوم تبقى في  وساهم في خفض سعر الصرف قد انتهى مفعوله إلى غير رجعة، والعبرة
 ة، وأن يتحوّل الأمل إلى مجرّد ورقة ذابلة تذروها الريح في خريف الأزمات".يرة" الصفراء من شدة رياح السجالات واللامبالااق "اللنخشى أن تتساقط فيه أور 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


